
وخذأعط

الذيوماوأفعلأعمل

ذلكمننلته

يفهم،أن،العيادةفييراجعنيكان،شالثيستطعلم

وكانجذاباتيجدهنكاناللاتيالنساءمنأيتبدلملماذا

استعدادا،كبيرةبرغبةوالإطراءوالخدمةالمساعدةلهنيقدم

وأنهى،والإهانةبالاستغلالبنفسهشعركثب.عنعليهللتعرف

التيكبير،بتفصسلالمحسوبةسلوكهطرائقمنبعضوصف

بالملاحظة،إحداهناهتماميستقطبأنبواسطتها،يأملكان

نفسيمنأعطي،أننيالمحتملمن،وأعطي"أعطي:التالية

".بسهولةكثيرا

فيشيءيتغيرحتىمراراالجملةهذهيكررأنرجوته

علقثم،الاندهاشغايةفيبدا،العاشرةالمرةوبعد.وعيه

الواقعفيلكن،أعطيأننيأعتقد،"كنت:تمامامتفاجئوهو

منهناخذأنأريدكنتلأنني،فقطذلكأفعلكنتشيئا.أريد

أعطلمأننيالجائز"من:قصيرةوقفةبعدأضافثمموعدا".



...،وثكننعم

التلقائيتوقعهصحةالتاليةالجلساتإجراءمعوتبينبلكثيرا،

ليس.توقعهماغيراخر،شكلفيإنما،القليلعطائهعن

الدقيقةحسماباتهتكنلم.بالقليليقومكانلنفسههـانماللنساء،

يمكنهالادهاءالتكتيكاتأكثرلأن،تصيبوالأخذالعطاءعن

أنفسنا.علىبهنضنماتعؤضأن

التالية،المنماسبةفينفسهأعطى،ذلكلهاتضحأنوبعد

اعترف،ودورانلفأومواربةودودتبه.لنفسهيدينظلما

يأأيضا.أخذهوالذيشيئايريدكانالذينفسهمنبالجزء

يعطىماتهمللاكانتالتيالشاباتالسيدا!إحدىمعموعد

الذي،والعونالاهتمامأنفسشانعطيلاوطالما.وبحق،منهلها

فلنلها،طبقاونتصرفالخاصةاحتياجاتناندركلكي،نحتاج

نأ،الواعيغيرالتوقعإلاللآخريننفعلهشيءكلخلفيكون

لأنفسنا:نفعلهأنمستعديننكونلامالنا،الآخرونيفعل

إليه.نحتاجماإعطاؤنا

نعتقدماأوالاخرينمننريدهماهوإليهنحتاجماوليس

نعطيهأننستطيع،إليهنحتاجماوان.منهمإليهبحاجةأننا

نأإلآ.نريدهماعلى،الاخرينمننحصللكيلأنفسنا،

يكونلنمساعدتنادونلكنرغباتنا.تحقيقيستطيعونالاخرين

عابر.بشكلأومصادفةإلااحتياجاتناإرضاءباستطاعتهم

تمتعوانحتىآخر،إنسانأيعلىالمستحيلمنانهإذ

عنيعؤضأنيستطيع،والحرصالاهتماممنكبيرةبدرجة
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وخذ1عكط

الوعينفسهالمرءليعطيالوق!حانولهذاالخاضةإدراكاتنا

حياتي.فيإنسانأهمليبالنسبةإننيمجذدا:

معتبراالمرءيصبحكيشيءبكلالقيامبلزوموالاعتقاد

فينحملهخطأهوالأخرينمنمحبوباأوومرغوباومقبولا

اعتقادنا،مع،باللاوعينعيشنزالمالأنناطفولتنامنذأنفسنا

لنا.الاخرينبمساعدةالتعلقنتجاوزلمبأننا

كانأنهاللاواعيةبالتجربةكرضيعمرمئاواحدوكل

التبعيةفترةليجتازالاخرينمنإليهيحتاجماعلىيحصل

كانأنهإلاالتعلقهذانعينكنلمأنناولوحتى.الكاملة

الأولىالدقيقةمنذسلوكنايحذدوهو،الباطنيعقلنافيموجودا

تلقائيا،عليهنحصلولمشيءإلىاحتجناوعندماحياتنا.في

بدايةفييكنولمأنفسنا.إلىالاهتمامنلفتكيشيءكلفعلنا

وبينبينناالاتصالعلىيحافظالذي،الصوتإلايتوفرحياتنا

المستقلنزوعنافيدورايلعبيكنولمبنا.المهتمالشخص

وأالحنونالأمأهيهذا،الصلةالشخصكانوكيفمنللبقاء

ثمةأنالمهموريموس؟.رومولوسحالىفيكماالذئبةحتى

معصلةعلىنبقىولكي.الحياةفيبقائناعلىيحافظشخصا

شيءبكلوالقيامشيءكللإعطاءمستعدينكناالشخصهذا

لذلك.ضروري،وتطويره

خطأ،كأهلونفسرهكليا،خاطئةبصورةخرناهمالكن

يقوملا،الرضيعبهيقومماإنهوخطأ،أيضافهموهأهلنالأن

57



.*.،رلكننعم

وإنما،أهلهيسرلكيأومحبباأولطيفاطفلايكونلكيبه

الأولىالمرحلةفيبهنقومشيءولا.حياتهعلىيحافظلكي

بلآخرشخصلأيأوالصلةللشخصبهنقومحياتنا،من

لاحقا،إليهنتعزفالذيالأولىالشخصويعتبرلأنفسنا.فقط

مجردلنابالنسبةالبدايةفيعليهما،يطلقماأوالأبأو،الأم

حياتنا.فيالكليالاعتمادمرحلةلتجاوز،لقايهوسيلة

يكون،السابعةتقديرأبعدوعلى،الرابعةسنوفي

مرتبطابقاؤهفيهاكانالتيالفترةاجتازقدالصحيحالإنسان

ليظلإليهيحتاجمما،ضروريهوماكلوطؤر،بالاخرين

بيديه،حياتهزماميمسكلكيوليس.الحياهقيدعلىنفسه

يدركأنيستطيعالآنوهو.يبقىلكيولكن،فقطويعيش

بنفسه:ويشبعهاواعيةبطريقةحياتهعلىتحافظالتيحاجاته

،والشربوالأكلالمشيويستطيع،بنفسهيحسأنيستطيع

ويعبرنفسهعنويخبرنفسهوينظف،ينتعشأونفسهويدفئ

عنها.

وقام،انتهتقد،الكاملالاعتمادفترةتكونوبهذا

إلا.حاستهبإنجازالبقاء،هدفوسيلةهوالذيالاخرالشخص

علىمعتمدينفيهانكونالتي،الوحيدةالحالةتكونبهذاأنه

أحديقمفلم،انتهتقد،الخاصةاحتياجاتنالتلبيةاخرينأناس

.الانإلىيعيهاأحديكونأنالنادرومنعليهابتوعيتنا

كانتلوكماأيضا،كبازوهم،الناسغالبيةويتصرف

يحصلواحتىشيء،بكلبالقيامملزمينفيهاكانواالتيالسنوات
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وخذ9عإ

تنتهلم،إعطاءهيستطيعونلاكانواماعلىالاخرينطريقعن

يلعبواأنالمفروضالناسأنفييكونذلكفيوالسبببعد.

قادريننكنلموطالما،بالذاتمناحياتنافيأكبردوراحقا

أصبحناعندماالدورهذاعنالتخلييريدونلاالبقاء،على

لحياتناالرئيسيالدوريسلموناأنمنفبدلا.الحياةعلىقادرين

أثريقتفونوبهذا-لاحقابصلاتناأشخاصيتمسكببطء،

.والحياةأنفسنابينكوسيلةبدورهمأيضا،وعيودون-أهلهم

البقاء(لغايةوسيلةأصلاكانوا)الذين،يصبحونوهكذا

ننزلق،يجعلناالذيالأمر.الحياةلغايةوسيلةانتقالودونتلقائيا

وهذا.الطبيعيالاعتمادإلىالكقيالاعتمادمنمنا،وعيودون

هكذا.كانأنهأوطبيعيالاعتمادهذاأنيعنيلا

علىنحصللاأننافي،الوعيمعالتماشيالطبيعيوكان

نتدبرلكيشيءكلطورنالكتنا،ونرغبنحبشيءكل

نعيأننستطيعحالما،لأنه.إليهنحتاجماعلىونحصلبأنفسنا

يلائمما،بالذا!مئاأكثر،العالمفيأحديعرففلنأنفسنا،

حسب،التصزفنتعقملمأنناإلآذاتها.اللحظةفيأنفسنا

لأنفسنانفعلهكنامانعطيبأنتعلمناذلكمنوبدلاأنفسنا،

علىمنهمنحصللكي،الآخرينطريقعنشرطدونالآنإلى

بأنفسنا.مباشرطريقعنفصاعداالآنمنعليهسنحصلما

نصبحلكيالمثالسبيلعلىإرشادنا،يجريأنمنوبدلا

الشوكولالهمنقطعةنأكلأنمناسبا،كانإذامافي،واعين

ومشاعرنا،الخاصإحساسناطريقعنتعلمناالغداء،طعامقبيل
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...نع!،ولكى

لهانسمعلاأن،ومسؤوليةباستقلاليةالتصرفمنتمكنناوالتي

لي"أيسمح:ونسألهمللاخريننصغيلكينتجاهلها.أنأو

دونالجوابلناأبلغهماوسيان؟"الشوكولاتهمنقطعةبتناول

وأالوعينملكنكنلمفإننالا،أونعمالجوابأكان،وعي

والجيدالصحيحالشيءهومابأنفسنانكسشفأنقادرينغيركنا

نتخطلمبأننااعتقادناحبيسيبقشاوهكذا؟توقيتههوومالنا

الآخرين.علىالاعتماد

تعني:السابقفيكانتوالتيالاخرينعبرفالطريق

مقدرتنابدايةفيأمامناوضعهايتملم"عبركنفسي"أعطي

ضرورية،غيرأصبحتكتحويلةأومباشرةغيركطريقالحياتية

بشكلعلاقةفجأةلهيعدلمالذيالشيء"الحب"دعيتوإنما

كمستحقينأضراأنفسناتستطيعأنمنوبدلاأنفسنا،معمباشر

فلنقل،أو،الحبمستحقينكونأنعليناترتب،للحياة

بكللنابالنسبةيعنيالذيالأمربهم.للعنايةبحاجةهمكأناس

إعطاؤهيمكننيما،تعطينيلكي،أعطيكأنعلي:صراحة

تكنلممامني،تأخذلكيلي،يسمحلاوإنما،لنفسي

لنفسك.تعطيهأن،تعلصت

جرىبلتطويرهايتملمبأنفسناالاعشاءعلىمقدرتناإن

احتياجاتنامنجعلوابحيثأنفسهمعلىالاخرينمنبسطها

مافسأعطيكلطيفاكنتإذا:رغباتهملتنفيذلهمخاصاشيئا

ماافعلتماما:هذا)ويعنيبالارتياحتشعرلكيإليهتحتاج

الرغباتأعطيتبحيث(،بالارتياحأحسقلكيمنكأريده
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وخذ1خمإ

غدتوهكذالنا.مخصصاكانحياتنا،فيمكاناالأخرى

عنالعطاءفيللبقاء،والضروريةالأساسية"الدموية"الدورة

منوهميةحيويةأهميةذاتدمويةدورةإلى،الاخرينطريق

به(تعدماتنفذلا)ولأنهادمويةدورة..والأخذالعطاء

ولوحتىالعطاءفلكفيمضطردبشكلماوقتفيسحتحرك

منأكثرمبارك)والعطاء،الاخرينأجلمنإلاتتحركتعدلم

.الاتجاههذافيمتوثبةوتبقىالأخذ(

،المسيرةهذهفيتهملالتيالخاصةبحاجاتنايتعلقماأما

منوبدلاعليها.نتعرفلمأنناإلا،الحقيقةفيانتظرناهافلقد

الإرضاءمفهومإلىأنفسناإرضاءفيمقدرتناانكفأتذلك

.المحرمرداءولبستاستلابهاجرىوبهذاالذاتي

وأالذاتيالارتواءمناخرشكلكلبساطةبكلوأنكر

لأنفسناالطريقلشقمحاولةكلوقمعت.خاطئكسلوكأعلن

فشيئاشيئاالمسؤوليةتحملأجلمنذواتناعلىبناءوللتصرف

الحب.أرجلتحتمنالبساطبسحبلهاوثئربأنفسنا

يسمحأموراليستوالاكتراثوالانتباهالعنايةأنخبرنالقد

إيصالهانحبوإنما،مقابلدونماإعطاؤهاذاتهمنللمرء

"كسيارة:يقالكمابها،يحتفظوالكي،فقطللاخرين

1(.مستعملة

كناأنمنذعواتقناعلىنحملهالذيالفهمسوءوما

عبر"المستقيم"غيرالطريقهذاعلىللمحافظةملزمين
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...،ولكننعم

أهلاأناساالاخرونيتوقعناأنفيالإحساسهوإنما،الآخرين

لاالذيالإحساسهذانتلقىلاأنناوبما.والاهتمامللعطاء

عندئذنعيش،ومستمرواضحوبشكل،الآخرينمننتوخاه

لذلك.الشروطبعدنستوفلمأنناباعتقادنا،ودائمالاشعوريا

أكثر،بللامنا،الاخرونيطلبهمابفعلنقومنزاللالهذا

مقبولونبأنناالآخرينمنالإحساس!علىأخيرانحصللكي

شرط.أوقيددونمسيرينونصبحمنهم

كلرغمالقناعةلهذهتوضلناعدمفيالسببيعزىولا

الاخرينأنأوللآخرينالكفايةفيهبمانقوملاأنناإلىجهودنا

مانفعللاأننافيالسببيكمنهـانمالنا،شيئايفعلونلا

الحقيقة،فيلأنفسنانعطيهأننستطيعماولأننالأنفسنايكفي

اللذين،والانتباهالاهتمامأنفسنانعطيلاوطالمابأنفسنا.نحبسه

أبدانستطحفلنمنهمنتوقعهماأنناأوالاخرينبهمانقابل

نأخذهشيءفلاواحترامها.اعتبارهاأوفعلابنفوسناالإحساس

حينمانملكهالذيالشعورعنيعوضأنيمكنهالاخرينمن

شعوريالانتأملهاأموروهذه،والاعترافالاكتراثأنفسنانعطي

الاخرين.من

حين،بالحبيعدونناالذينأولئكأبدىولوحتى

هذايصمدفلنلناوعدهمعندويقفونللحبأهلأننانثبت

كياننامنرفضاالوقتبنفسكانتحقيقهلأنالوعد

لناالاخرونيعطيهاقيم،الذاتيةقيمنامحلوحلت:الحقيقي

نحصلوما.قيمهمتصوراتظنحسنعندنكونعندما
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وخذ1كط

الموعودالإحساسشعوريكنلمذلكخلالمنعليه

لمبأنناالإحساسإنه:ذلكمنالعك!سعلى.الذاتيةبالقيمة

قامواومامتاالآخرونطلبهماأنفسنانعطيأننستحقنكن

يلعبونالاخرينأنفييكنلم،تعلمناهمالأن.لأنفسهمبه

إعطاءينبغيأنههوتعلمناهوماحياتنا.فيأيضادورا

حياتنا.فيالرئيسالدورالآخرين

إعطاءعليناأنهتعلمناونحترمها،لأنفسناننسبهأنمنوبدلا

.والأمللأبالثمة

أنفسنااحترامنستطيعلكيالتصرفنتعلمأنمنوبدلا

.الاخرونيحبنالكي،نتصرفكيفنتعلموحبها،

تعلمنا،وحببتفهمأنفسنامنلنتصرفنتجرأأنمنوبدلا

منأكثرذلكعلىيقدرأيضا(نحن)أيأحذيوجدلاأنه

منهم.صدقاأكثرأيضا(نحن)أيأحديوجدلالأنهأهلنا

مالنا،قيل؟نحتاجماذاأنفسنا،نسألأن،تعلممنوبدلا

منا.الاخرونيريده

أنفسنانسمعلكيأنفسنا،لنسألالدعمنتلقىأنمنوبدلا

سؤالعليناواجببأنهأفهمنا،لذلكطبقاونتصرف

ومتىوأينا،ذ4نعرفلكي،لهمالسمعوإصاخةالآخرين

فيه.الإحساسأوفعلهيجبمانحسأونفعل

نصدقأنتعلمنابأنفسنا،الثقةنتعلمأنمنوبدلا

إعطاءهنتعلملمماإعطاءنا،يستطيعونبأنهم،الآخرين
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...،وثكننعم

هكذا،بالذا!أنفسنامعالمقاربةيخصمالأنلأنفسنا.

والحريةالوقتننتزعلأنفسنا؟ننتزعهأن،فقطتعلمنا

.الحلوىقطعةوكذلك

غريبةمسألةإلينابالنسبةظلتالذاتيالعطاءهبةإن

والشيءالكبير.عالمنامنالمناطقبعضثقافاتفيكالمحرمات

لديناجميعالأننا،يتأملهلاأوالمرءعنهيتحدثلاالذي

تعلمناهالذيالحياةمغزىأنمنالمسيطرالتوجسمنالخوف

سيتلاشىالشيء،علىنحصللكي،الآخرينإعطاءفي

صحيح.التوجسوهذا،وينهار

اللذينوالاعترافالموذةللقيعدممنالخوفأنغير

أنفسنانعطيفحالماإطلاقا.مبرراليسجميعاإليهمانطمح

معيتطابقماندركلكيإليهمانحتاجاللذينوالاعترافالموذة

الشعورلدينافسيتنامىذلكعلىبناءونتصرفنفسهاذاتنا

متحملينبذاتناقائمين،مستقلينأناساكوننافيوالوعي

كانوطالما.المنوالهذاعلىبناالاعترافيتموأنللمسؤولية

إلىيشيرالغير،علىالاعتمادنتجاوزأننافي،الوعي"مفتاح"

أيضامغلقاالخاصةومسؤوليتنااستقلالناوعيفسيبقى"مغلق"

الذاتيوعينايظلأناثارهمنسيكونالذيالشيءتلقائيا،

وهذامعطلا:بأنفسناوالإحساسلذاتناواحترامنالأنفسناوتفهمنا

كأطفالباللاشعور،الكبارمنكثيريتصرفلماذابدورهيفسر

صغار.
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خلالمن،الدوامعلى،سلوككتحديدإلىيصاروحين

فعلعليكيجبأنهظاناسابقا،تجاوزهاتئمالتيالتفكيرأنماط

إلأعليكفما،الآخرينومودةاهتمامعلىللحصولشيءأي

"مفتوح"على"الآخرينعلىالاعتماد"تجاوزتمفتاحتديرأن

تبدألكيشيء.كل،ذلكغضونفيطورتأنكثقةعلىكن

منأخذهتريدكنتما،نفسكلإعطاءالمطافنهايةفي

الآخرين.

مبارك"العطاء:المأثورالقوليستعيدأنالمحتملومن

الأصلي.معناهالأخذ"منأكثر

دائماتكونأنيعنيلاإليهبحاجةأنتما،نفسكوإعطاء

تستجيبوأنالآخرينأجلمنتكونأناستعدادعلىأوراغبا

الآخرينمودةوجودعنتستغنيأنذلكيعنيلاإنهثملهم.

لمودةمرتهنةحياتكبأنالاعتقادعنالتوقفمجرديعنيفهذا

علىوالدليل.بذلكمرةمتعلقاكانبقاءكلأنفقط،إنسانأي

يتلقلموإذا.تعيشأنكهوهذهالاعتمادمرحلةاجتزتأنك

انهبدفلاالآخرينطرفمنرعايةأيةالصغيرالطفلأوالرضيع

ولوحتىتنتهيلنحياتكفإنذلكمنالعكسوعلى.سيموت

.إنسانأفيبكيهتملم

،وارتباك،بخنوعالتصرفعنالحالوفيإذا،،توقف

لكيأوالأخرينمودةتكسبلكيفقطومسكنة،ودعة

علىتستمرأنيمكنكطبعا،فقط.أجلهامنتعملأوتستحقها
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...،وثكننعم

لملأنكهذا،تواصلأنعليكلزاماليس،لكنالنحوهذا

اهتمامعلىتحصللكي،نفسكعدامالأحد،بحاجةتعد

فسيكون،لنفسكهذاأعطي!ماهـاذا.إليهمتحتاجالذينأولئك

حتميةضرورةوليستإضافيةهديةالآخرينالناسومودةاهتمام

بالآخرين.تتعلقتجعلك

لتكونبحاجةلستفأنتاحتياجاتكبشفيذتهتمولكي

أنهعلىإثباتألي!سفريداالمرءوكونوحيدا.تظلأووحيدا

أولىأنهيعنيلاالآخرينعنوالابتعادإطلاقا.،نفسهوجد

.والاحترامالمحبةنفسه

بالاتصالتبدأأنونفعافائدةأكثرفسيكونبهذاوللقيام

وتعي!شتحققأنفيهتستطيعمكانثمةوليس.الاخرينبالناس

ومعالآخرينالناسمعذلكتفعلأنمنبأفضلاستقلالشك

منوعيكتفعيلعلىقدرةأكثرمكانيوجدولا.حياتكشريك

...لكنهـانماالآخرينبرضىيرتبطيعدلماحتياجاتكتنفيذأن

إذا،نفسكبمعانقةفصاعداالانمنتمومأنيعنيهذاهل

ولن.بذراعيهأحديطوقكأنلدرجةمحبوباتكونأنأحببت

يضمنحتىينتظرالذيكالرضيعللتصرفالتوقفعلىتقدر

لاحين،الصراخإلاجعبتهفيوليس،احتياجاتهالاخرون

إليه.يحتاجماعلىيحصل

كنتلأتكلاحقا،أوسابقا،حياتكفيصرختلعتك

تفهملاثمبعناقكذاتهومنشريككيقومأنجدوىدونتنتظر
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إليه.تتوقكنتما،يعطيكلاثمباحتياجاتكيحسقلاكيف

منيعانقكآخرإنساناليس،يافعكفتىإليهتحتاجماإن

تريدماعلىللحصولونشاطكجهدكهوتحتاجهما،ذاته

الحاجةأما.الرغبةإنها،الحاجةهيالمعانقةليست.وترغب

بفعلالقيامعدمأفا.الرغبةتحققلكيشيءبفعلتتمثلفهي

صغير.طفلوأنتحاجةالمعانقةفسيجعلأجلها،منشيء

الحصولىأي،يافعكفتىذلكعلىبالحصولرغبتهـاذا

التصزفسوىأمامكيكود!فلن،مكتملكإنسانتريدهماعلى

وأنطفلاتعدلمأنكيعنييافعاتكونوأن.مكتملكإنسان

تدركأن:أدقوبمعنى.احتياجاتكتحقيقعنمسؤولاتكون

)أوإليهاتنهض!ثم،حياتكشريكةلعانقكأنتريدأنكبوعي

غيرذراعيها.بينلضمكأنتريدإنكلهاوتقول(إليكتنهض

رغباتكتحقيقأجلمنبنفسكبهاتقومالتيالأولىالخطوةأن

خطواتثمة.تريدهماعلى،بدقةتحصلأن،ضمانهتشكللا

المنشود.الهدفإلىنفسكتمودلكيضروريةأخرى

منلسببتعانقكأنحياتكشريكةتستطعلمفإذا

لعناقك،المبادرةرجوتهاأنكرغم،ذلكتردلمأوالأسباب

إلىتتحؤللكيسبباالحادثةهذهتأخذأنعليكيسسوجبفلا

شريكةسل،رغباتكتنفسذباتجاهنشاطكجدد.المربكةالتبعية

مدىبنفسكلعرفأنعليكثم؟الانتعانقكلملماذاحياتك

بنتيجةدائمايتعلقوهذاغايتكلتحقيقأخرىلخطواتالحاجة

67



،وثكى...نعم

الحصولعدممنالإحباطيصيبكولا.الانإلىبهقمتما

تستعلمأنالمهم.لذلكطريقةثمةيكنلمإذا...تريدماعلى

شريكةتعطيوقد.ضروريهوبماقمثم،الرفضسببعن

نفسهمنبمعانقتكالاخرقامإذا،أنتتأخذهمماأكثرحياتك

الخاصة.رغبتهبهذاوتجاهل
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